
هكذا يقضي المغاربة رمضان في تركيا
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يعتــبر شهــر رمضــان عنــد المســلمين جميعًــا شهــر الخــير والبركــات والعبــادة إلى غيرهــا مــن الأوصــاف،
ــه “ســلطان الشهــور”، و لاشــك أن لرمضــان في بلاد ــراك؛ حيــث يطلقــون علي ــد الأت وكذلــك هــو عن
العثمـانيين طقـوس وعـادات خاصـة بـه دون غـيره مثلمـا هـو الحـال عنـد كـل الشعـوب الإسلاميـة في
أنحــاء العــالم الإسلامــي، وتشكــل المساجــد أول المســتقبلين لهــذا الشهــر الفاضــل في تركيــا؛ حيــث يقــوم
ينـة وبتعليـق الأنـوار وتُمـد حبـال المصابيـح بين الصوامـع أو الأتـراك بتزيين صوامـع المساجـد بأضـواء الز
يــم، ولكــل مســجد مــن المساجــد الكــبيرة توجــد صومعتــان علــى الأقــل المــآذن خلال هــذا الشهــر الكر
(ولبعض المساجد أربع صوامع، ولبعضها الآخر ست صوامع مثل مسجد السلطان أحمد – المسجد
الأزرق-)، وهو طقس وعادة موروثة من عهد العثمانيين وتسمى بـ “المحيا” فهو تعبير لدى الأتراك
بفرحهم بهذا الشهر المبارك، ويكتب بين هذه الصوامع أو المآذن التي تُمد بالحبال عدة كلمات مثل
“أهلاً وسهلاً رمضان”، “يا شهر رمضان”، و”بسم الله” وأمثال ذلك، وما يكتبونه يُقرأ من أماكن

جد بعيدة لوضوحه بسبب كثرة الأضواء المزينة به.

ــا في شهــر رمضــان مــن طــرف الأتــراك خصوصًــا صلاة التراويــح الــتي يســعى اظ وتشهــد المساجــد ااكتَظ
الأتـراك لعـدم تضييعهـا رغـم أنهـم يصـلون عشريـن ركعـة وبعـدد آيـات قليلـة جـدًا مـن القـرآن وبسرعـة
زائدة في أدائها قليلاً على ما ااعْتادَ عليه المغاربة في بلدهم، وهذه من الأمور المختلفة التي يلاحظها
المغاربة في هذا البلد؛ حيث تعودوا على عشر ركعات لكن بشكل بطيء نسبيًا، وقليلة هي المساجد
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التي تلتزم ختم القرآن كاملاً في رمضان مثل مسجد “شاه زادة” المتواجد بإسطنبول التي هي الرمز
الإسلامـي عنـد الأتـراك لاسـيما وأن فيهـا عـددًا كـبيرًا مـن المساجـد والمعـالم الإسلاميـة العثمانيـة ويطلـق

عليها مدينة ألف مئدنة.

كثر شيء يندهش له المغاربة المقيميين في تركيا ويثير فضولهم – رغم أن معظمهم من الطلبة يبقى أ
وبعض التجار المغاربة أو المغربيات المتزوجات بالأتراك – أن كثير من الأتراك لا يصومون رمضان؛ حيث
كلـون في الشـوا، المطـاعم، والأحيـاء الجامعيـة  بشكـل عـادي دون حـ، كمـا أن القـانون تجـدهم يأ
التركي لايمنع ذلك، ويعتبر هذا السلوك أول شيء يشد انتباه كل مهاجر مغربي في تركيا يقضي رمضانه
الأول بهذا البلد؛ حيث اعتاد المغاربة أن نسبة تصل إلى % تصوم هذا الشهر في المغرب، أضف إلى
ذلك أن المغاربة يقدسون شهر رمضان ونادرًا ما تجد أحدهم لا يصومه، بهذه الخلفية يعتبر عدم

صيام بعض الأتراك حالة شادة لدى المهاجريين المغاربة.

ومن العبادات التي يُقبل عليها الأتراك في هذا الشهر قراءة القرآن الكريم؛ حيث توجد هنا في تركيا
يبًــا في جميــع المساجــد الكــبيرة: قــراءة القــرآن بشكــل جمــاعي بعــد صلاة العصر عــادة قــد تلاحظهــا تقر
وهـي نفـس الطريقـة الموجـودة في المغـرب، حيـث يتجمـع النـاس علـى شكـل حلقـة ويبـدأون في قـراءة

القرآن، فبمجرد أن يشاهد المغربي ذلك إلا ويذكره بالأجواء الروحانية المغربية. 

تبقى وجبة الإفطار من مميزات هذا الشهر المبارك في هذا البلد؛ حيث يعمل المغاربة المقيميين بتركيا
علـى تنظيـم بعـض الإفطـارات الجماعيـة بينهـم تنسـيهم قسـوة الهجـرة ويسـتحضرون فيهـا الأجـواء
الرمضانيــة المغربيــة، وتوجــد ميزة نوعيــة في تركيــا أن بعــض الأسر التركيــة تســتدعي بعــض المهــاجريين
خصوصــا الطلبــة لمنازلهــا مــن أجــل تنظيــم بعــض الإفطــارات علــى شرفهــم، وبطبيعــة الحــال يســتفيد
المغاربة من هاته الإفطارات العائلية، كما أن نفس الأمر يتكرر بين الأسر التركية والمغربية المقيمة بتركيا،
كما تقوم الكثير من المساجد الكبرى بالمدن الكبيرة كإسطنبول (العاصمة القديمة للدولة العثمانية)
باســتقبال الصــائمين علــى طعــام الإفطــار بتنظيــم إفطــارات جماعيــة في ساحــات المساجــد، أضــف إلى
ذلــك الإفطــارات الجماعيــة الــتي تنظمهــا بعــض الجمعيــات والأوقــاف الموجــودة بكــثرة في تركيــا، والــتي
يشــارك فيهــا المغاربــة المقيمين ببلاد الأتــراك ســواء كــانت هــاته الأوقــاف والجمعيــات تابعــة لأتــراك أو
العرب -خصوصا السوريين الذين هاجروا إلى تركيا واستقروا فيها منذ عدة سنوات وأسسوا فيها

مجموعة من الأوقاف والجمعيات -.

كثر وتبقى الإفطارات الجماعية أو الجماهيرية – إن صح التعبير – التي تنظمها البلديات في تركيا من أ
كــبر إفطــار جمــاعي في العــالم مــن طــرف مميزات هــذا الشهــر في تركيــا حيــث نظــم قبــل ثلاث ســنوات أ
إحـدى بلـديات إسـطنبول، هـذه الإفطـارات تكـون مناسـبة للمغاربـة للذهـاب إليهـا بشكـل جمـاعي أو
فردي، وتوجد عادة مترسخة في تركيا أن الأتراك يُقبلون على هذه الإفطارات الجماعية التي تنظمها
الأوقاف، الجمعيات المدنية أو البلديات بدون ح، بل الكثير منهم يحضر أسرته لتناول وجبة الإفطار
بشكل جماعي، عكس المغاربة حيث يُفضل معظمهم تناول وجبة الإفطار في بيته مع أسرته – رغم
أن الأكل الذي تحتويه هذه الإفطارات المنظمة من طرف الهيئات السالفة الذكر غالبًا ما يكون نفس
الأكل الذي يتناوله الشعب التركي في الفترة الزوالية في الأيام العادية من السنة إلا إذا استثنينا بعض



كولات الخاصة بهذا الشهر، فإذا كانت عادة المغاربة أن يُشرعوا في إفطارهم على التمر، فإن عادة المأ
الأتراك أنهم يبدأون في تناول الزيتون وفي بعض الأحيان على التمر على اعتبار أن الزيتون متواجد
بكثرة في تركيا في حين لا مكان لنخيل في هذا البلد، يبقى الخبز التركي المعروف “بالبيدا” وتعني الفطير
أهم أنواع الأطعمة المعروفة عند المواطن التركي، وهذا النوع من الخبز يلقى إقبالاً منقطع النظير في
هذا الشهر، إلى درجة أن الناس يصطفون طوابير على الأفران قبل الإفطار للحصول على هذا النوع

من الخبز.

وبطبيعــة الحــال فــإن الجاليــة المغربيــة خصوصًــا الجــدد منهــم يلاحظــون الفــرق الواضــح بين الطعــام
ــدءًا مــن ــة الإفطــار ب كــولات خاصــة في وجب ــة علــى مأ ــاد المغارب الــتركي والمغــربي في رمضــان؛ حيــث اعت
“الحريرة” المغربية المعروفة التي تزين كل الموائد المغربية في رمضان، ويقابلها عند الأتراك “الشوربة”
التي تزين المائدة التركية وهي من أهم وأبرز مكونات البيت التركي في رمضان رغم أنها من الأطعمة
التي يتناولها الأتراك على مدار السنة، عكس الحريرة المغربية التي غالبًا تكون خاصة بشهر رمضان،
بالإضافة إلى “الشباكية” المغربية بأنواعها المختلفة ومرورًا “بسلو” وانتهاءً “بالبغرير”، أضف إلى ذلك
يــم؛ وكــل هــذه كثــير مــن الأطعمــة المغربيــة الخاصــة برمضــان الــتي تحــضر خصوصًــا لهــذا الشهــر الكر
كـولات لا يتسـنى للمغاربـة في تركيـا خصوصًـا الطلبـة تذوقهـا إلا إذا أرُسـلت لهـم مـن طـرف أسرهـم المأ

بمناسبة دخول هذا الشهر.

كما ترى أصحاب الطبول الكبيرة في بعض المدن التركية يتجولون في الشوا من أول الليل إلى وقت
الإمساك قُبيل الفجر؛ لإيقاظ الناس لوجبة السحور وهي نفس العادة التي مازلت متبعة حتى الآن

في بعض المدن المغربية.

من الملاحظات الجديرة بالانتباه في تركيا وكثيرًا ما تثير المغاربة أنه في وقت الإفطار تصبح الشوا في
تركيــا فارغــة مثــل المغــرب رغــم أن كثــير مــن الأتــراك لا يصومــون هــذا الشهــر بــل قــد تجــدهم بقربــك

يفطرون بدون ح إذا صادفتهم في إحدى الإفطارات الجماعية.
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